
 

 مدح التوكل وذم التواكل

، هذه كلها من أ عمال القلب ،  والرجاء وسوء الظن مربنا الرضا وحسن الظن،  وعبادة جليلة من عبادات القلب ،  حديثنا اليوم عن خلق عظيم:  عباد الله

ليه العبدُ في سّرائه وضّرائه، ال ثر كبيِ ،  جليلِ القدر،  مع خُلقٍ عظيِم النفع،  الإسلام العظيمة الجليلة  نحن اليوم مع خُلقُ أ خرَ من أ خلاق و  وفي جميع  ،  يحتاج اإ

، وقاه من التزم به حماه الله و  ،  وأ حاديث كثية،  دلت على فضله أ ياتٌ عديدة،  وعملٌ من أ جلِّ أ عمال القلوب،  هو شعبةٌ من شُعَـب الإيمانبل  ،  أ حواله

ذِ التوكُل على الله  ،  وذم التوأكل ،  عليه س بحانه وهو التوكل على الله وصدقُ الاعتمادأ ل  ،  ورزقه وكفاه بعد الإيمان واليقين التي القلبية    من أ فضل ال عمالاإ

ليها الإسلام ؤْمِنِينَ :  قال تعالى  ،  وأ صل من أ صول الإيمان،  دعا اإ ن كُنتُُ مُّ
ِ
ُوا ا ِ فتََوَكله أ نكم تتوكلون على  لو:  ]المائدة[وقال النبي صلى الله عليه وسلم  وَعلََى اللَّه

والمسلم بلا توكل ،  وفريضة على كل مسلم  التوكل على الله واجب دين ]رواه الترمذي[ تغدو خماصًا وتروح بطانً ،  لرزقكم كما يرزق الطي،  الله حق توكله

يمان:  ك نك تقول ذَا ذُكِرَ  :  قال الله تعالى،  اللهالتوكل على  :  فالله عندما وصف المسلمين في كتابه جاءت من أ عظم صفاتهم،  المسلم بلا اإ
ِ
ينَ ا ِ همَا المُْؤْمِنوُنَ الَّه ن

ِ
ا

ُونَ ]ال   مْ يتََوَكله ِ يماَنً وَعلََى رَبُِّ
ِ
مْ أ يَاتهُُ زَادَتْهُمْ ا ذَا تلُِيَتْ علَيَْهِ

ِ
ُ وَجِلتَْ قُلُوبُُُمْ وَا ِ على اللهِ نفال[لقدْ اللَّه وتعَليقِ القلْبِ  ،  عزه وجله   ربَّه الإسلامُ المسلِمين على التهوكلُّ

بحانهَ له بقَضائِه وقدََرِه؛  وحْدَه  به س ُ ماءِ اإ بحانه  ل نهم يعلمون أ نه لنْ يقَعََ شََءٌ في ال رضِ ول في السه له  ،  س ُ ِ ل ينُافي ال خْذَ بال س بابِ اإ حيحَ للتهوكلُّ  أ نه الفَهمَ الصه

ٌ ،  التوكل على الله ل يتَنَافََ مع بذل ال س باب، وتََصيلِها ذا ترك ال س باب فقد توكله ،  فكثي من الناس يظن أ ن التوأكل توكلُّ فالله س بحانه    ،ل،  ويظن أ نه اإ

نما نتوكل على والله س بحانه وتعالى ،  تدُفع بأ قدار ونواميس وقوانين وأ قدار قد أ قام الكون والخلق على أ س باب ومسببات علمنا أ ننا ل نتوكل على السبب واإ

، كالَّي يأ خذ الدواء ل يتوكل على الدواء  ،  على رب العالمين مصيب ول شك  ولكن توكلنا،  فالسبب يصيب والسبب يخيب ،  الله المسبب لهذا السبب 

نما يأ خذ الدواء ويتوكل على الله فيسأ له الشفاء، الَّي يذهب اإلى الطبيب ل يتوكل على الطبيب  أ و ذاً ،  اإ ول نسأ ل الدواء  ،  ل نسأ ل الطبيب الشفاءفنحن اإ

نما نسأ ل الشفاء من الله،  الشفاء براهيم الخليل علية والسلام  كما قال ربنا  واإ أ بينا اإ عباد الله أ ن التوكل ممدوح والتوأكل   اإل رب العالمين.... واعلموا:  عن 

ف  ،  مذموم فالمتوكلون يفوضون أ مرهم ،  الله بُا التي أ مَرَ   مع فِعلِ ال س باب،  بأ نه صِدقُ الاعتماد على الله تعالى في جَلْبِ المنافِعِ ودَفعِْ المضََار:  التهوَكلُّ ويعُره

اق:  والتهيقُّنِ الكاملِ بأ نه الله س بحانه وتعالى هومع ال خذ بال س باب  ،  اعتماد القلب على الله:  وحقيقتُه ،  وهذا هو جوهر التوكل ،  لله وحده ،  الخالِقُ ،  الرزه

ُ :  قال ابنُْ عَبهاسٍ رضي الله عنهما  ،  ربه سِواهول  ،  ل اإله غيه،  الممُِيت   ،  المحُْي  لَامُ حِيَن    ؛  وَنِعْمَ الوَْكِيلُ -توكلنا على الله-حَسْبنُاَ اللَّه برَْاهِيُم علَيَْهِ السه
ِ
قاَلهَاَ ا

دٌ صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة حِيَن قاَلوُا لهم  ،  أُلقِْيَ فِي النهارِ  يماَنً  :  وقالها مُحَمه
ِ
نه النهاسَ قدَْ جَمَعُوا لكَُمْ فاَخْشَوْهُمْ فزََادَهُمْ ا

ِ
ُ  ا وَقاَلوُا حَسْبنُاَ اللَّه

ذاً التوكل الحقيقي هو اعتماد القلب على اللهوَنِعْمَ الوَْكِيلُ  لما   بن الخطاب رضي الله عنه  عمر قال  ،  مع بذل الجهد وال خذ بال س باب المشروعة،  ]أ ل عمران[اإ

  ا أ خرجو ، فقد علمتُ أ ن السماء ل تمطر ذهباً ول فضة: ل يقعدن أ حدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقن : ويتركون العمل رءا أ نسا يجلسون في المسجد

بل هو ، التوكل وهذا ليس من ، فهو ادعاء الاعتماد على الله دون أ خذٍ بال س باب،  التوأكل أ ما  ، الرزق يأ تي عن طريق العمل والسعي بين الناس ،فاعملوا

أ خذ بكل  ، انظروا اإلى النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة،  لكنه يسعى ويجتهد ويعمل ،  فالمؤمن يتوكل على الله في طلب الرزق، الكسل والضعفمن  

ثم يفوّض ،  ويسعى،  ويجتهد،  المؤمن يعمل،  ل تَزن اإن الله معنا:  ومع ذلك قال ل بي بكر،  واس تأ جر دليلًا خبيًا  ،  وخبأّ  ال ثر ،  اختار الرفيق:  ال س باب

ْ :  وقد جسّد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حين قال للرجل الَّي ترك نقته دون ربط،  أ مره لله ويثق بِحكمته خذ بال س باب ثم  أ ي  ،  أ عْقِلْهَا وَتوََكله

ادعاء الاعتماد على الله دون هو  ،  بل هو داءٌ عضال  أ ما التوأكل عباد الله مذموم،  هذا هو التوكل الحقيقي الَّي ل يعن التوأكل ،  على ربّ ال س باب اعتمدْ 

أ و أ ن ،  أ ن متوكل على الله في النجاح:  فلا يصح أ ن يترك الطالب المذاكرة والمراجعة ثم يقول ،  فالتوكل عملُ قلبٍ وعملُ جوارحٍ :  ولَّا قيل،  أ س باب عمل أ و

:  عباد الله ،  فيعتمد على الدعاء فقط دون بذل الجهُد هذا "توأكل"،  أ نه متوكل على الله ويطلب اَلله أ ن يرزقهبدعوى   يترك العاملُ العملَ ويطلب الرزق!

ل بأ عمال الجوارح، واجب على كل مسلم فهو، التوكل على الله من العبادات القلبية  في  ولهذا التوكِل ثمار، ومن صرفه اإلى غي الله فقد أ شرك ، ول يكمل اإ

وجعلوا  ،  على الله وأ خذوا بكل ال س باب اوعلم أ ن ال نبياء والرسل توكلو ،  أ مام خالقِهم عايش التوكل على ربه علم حقيقة ضعف البشرومن  ،  وال خرة الدنيا

ذَا  :  كله بيد الله قال تعالى ونعلم أ ن ال مر،  ولنبذل ال س باب  ،  فلنتوكل على الله حق التوكل ،  اعتمادهم على مسبب ال س باب
ِ
نه  فاَ

ِ
ِ ا ْ علََى اللَّه عَزَمْتَ فتََوَكله

ينَ  ِ بُّ المُْتَوَكّلِ َ يُحِ ، يدخل الجنة من أ متي س بعون أ لفا بغي حساب:  وعن عمران بنِ حصين رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،  اللَّه

مسلم وابن ماجه والترمذي[ مع كل أ لف :  ]رواه البخاري وزاد  هم الَّين ل يسترقون ول يتطيون وعلى ربُم يتوكلون:  قال رسول الله؟  من هم يا:  قالوا
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